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Abstract: 
As the Algerian urbanism is an important part of the nation’s culture and stems from its 

long-established Islamic originality, which cannot be removed by the various colonial 

policies that extended through the years of occupation and aimed to eliminate everything 

that is original and authentic Algerian urbanism, the Algerian society has preserved its 

national identity and its privacy that extended to the ancient Islamic civilization. 

Therefore, we will try, in this scientific article to search for the national identity with an 

Islamic extension through the authentic architecture of the Algerian city, to find out its 

specificity and all the foreign changes that have occurred to it, by returning to the social, 

cultural and urban structure of the Algerian city, and therefore we present the following 

problem: What are the features of the urban change that affected the Algerian city in the 

framework of French Colonial policy which aimed at obliterating the country’s Islamic 

identity? 

Key words: Urbanism, Algerian city, Islamic architecture, Occidental city, settlement 

policy.   

 لص:: الم
السياسة   أثبت المجتمع الجزائري عبر مختلف الفترات التاريخية بأنه مجتمع أصيل محافظ على هويته الوطنية وانتمائه الإسلامي، وهو ما لم تستطع      

لف المباني والآثار الاستعمارية تالاستعمارية الفرنسية القضاء عليه رغم محاولاتها المتكررة لطمس الهوية العربية الإسلامية خاصة في المجال العمراني، وان كانت مخ
 مكك  أن تننف سو  لاالمتواجدة في مختلف المدن الجزائرية تحمل طابعا استعماريا، فهي في حقيقتها تتنافى مع البيئة الثقافية الطبيعية للجزائر، وبالتالي 

 ضم  الآثار الاستعمارية ولا علاقة لها بالمجتمع الجزائري الأصيل.
 ةعمران الجزائري جزءا مهما م  ثقافة الأمة ونابعا م  أصالتها الإسلامية الراسخة، التي لا مكك  أن تزيلها مختلف السياسات الاستعماريوباعتبار ال     

إلى الحضارة  تدةمالممتدة عبر سنوات الاحتلال والهادفة للقضاء على كل ما هو جزائري أصيل، فان المجتمع الجزائري حافظ على هويته الوطنية وخنوصيته الم
 الإسلامية العريقة.  

عرفة لملذلك سننننننننننن اول في هذا المداخلة العلمية الب   ع  الهوية الوطنية دات الامتداد الإسننننننننننلامي م  خلال العمارة الأصننننننننننيلة للمدينة الجزائرية،        
عليه نطرح الإشنننكالية اعية والثقافية والعمرانية للمدينة الجزائرية، و خننننوصنننيتها وكل ما طرأ عليها م  تأيرات أوروبية دخيلة عليها، بالعودة إلى البنية الاجتم

 لامية للبلاد؟.الإس ما هي ملامح التأير العمراني الذي مس المدينة الجزائرية في إطار السياسة الاستيطانية الفرنسية الرامية إلى طمس الهوية التالية:
 . ، السياسة الاستيطانيةالأربيةالمدينة الإسلامية، ارة العمالجزائرية،  العمران، المدينةكلمات مفتاحية: 
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 مقدمة: .1
 تعتبر المدينة الجزائرية في عمومها نمطا متميزا لل ياة الاجتماعية والإنسانية بعمرانها وفضاءاتها المختلفة، حي  تمتزج فيها ثقافات      

مختلفة  المجتمع الجزائري، بين تلك الإسلامية العريقة وبين صورة المدينة الأوربية العنرية، ومابين الأول والثاني دلالة واض ة على أن شعوبا
مرت على هذا البلاد، فعمرت الأرض وتركت وراءها تراثا حضاريا مثلته مختلف أشكال هذا التواجد البشري، لتمثل بذلك المدينة الجزائرية 

 بكل ما تحتويه م  عناصر تفاعلت فيما بينها لتلقي عليها خنوصية تميزها ع  غرها م  الأماك .
لاشك أننا إدا تعمقنا في تفاصيل المجتمع الجزائري، سنلمس وجود تمازج ثقافي وحضاري بين مجتمع متشبع بالثقافة الإسلامية م       

 خلال العادات والتقاليد، وهو ما يشر إلى تلك الأصالة الإسلامية النابعة م  الانتماء الطبيعي للعالم الإسلامي، في مقابل وجود بنمة
م، نقطة 1830جدها الاستعمار الفرنسي طيلة إحتلاله  للجزائر، وبذلك يعتبر وقوع الجزائر تحت وطأة الاحتلال الفرنسي سنة غربية أو 

 ية.مفاصلة بين الثقافتين الإسلامية والأربية، على اعتبار أن فرنسا سعت إلى تأييب التراث العمراني للمدينة الجزائرية دات الأصول الإسلا
اول م  خلال هذا المداخلة العلمية الب   ع  الهوية الوطنية دات الامتداد الإسلامي م  خلال العمارة الأصيلة للمدينة لذلك سن      

للمدينة  ةالجزائرية، لمعرفة خنوصيتها وكل ما طرأ عليها م  تأيرات أوروبية دخيلة عليها، بالعودة إلى البنية الاجتماعية والثقافية والعمراني
سية ماهي ملامح التأير العمراني الذي مس المدينة الجزائرية في إطار السياسة الاستيطانية الفرنوعليه نطرح الإشكالية التالية:  الجزائرية،

       الرامية إلى طمس الهوية الإسلامية للبلاد ؟ 
 العام لهذا المداخلة، وهي:للإجابة ع  هذا الإشكالية ارتأينا طرح مجموعة م  المحاور، مثلت في عمومها الهيكل        

 أولا: أصالة العمران الإسلامي في المدينة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي                   
 ثانيا: السياسة الاستيطانية الفرنسية في الجزائر وتداعياتها على المجتمع الجزائري                   
 مرانية الفرنسية المطبقة لطمس معالم الهوية الوطنيةثالثا: الإستراتيجية الع                   
 التجسيد الفرنسي العمراني لنمط المدينة الأوروبية رابعا:                   

 أصالة العمران الإسلامي في المدينة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي .2
ة المدنية  قسمت إلى أقسام لتشمل العمار و سلامية وتطورت مع مرور التاريخ، ساهم المسلمون في مجال ف  العمارة، فبرزت العمارة الإ      

 كالقنور والمساك  العامة والحمامات ...، والعمارة الدينية كالمساجد والمدارس والزوايا...، وكذلك العمارة العسكرية ممثلة في الحنون
 .1والأبراج والقلاع

بالمائة م  سكانه كانوا يعيشون في الريف رغم الوجود  90تمعا ريفيا، باعتبار أن ما نسبته م مج1830كان المجتمع الجزائري قبل سنة       
، رالدائم لتجمعات سكنية مدنية الطابع، وعليه فان هذا السمة المحددة لها دلالتها م  حي  بنية التفاعلات الاجتماعية، والمواقف والأدوا

 2م الاجتماعي العام الذي ميز المجتمع الجزائري خلال تلك الحقبة الزمنية.وطرائق انتظام العلاقات الاجتماعية ضم  النظا
وم  أهم المدن الجزائرية في أواخر العهد العثماني نجد كل م  الجزائر، قسنطينة، وهران، تلمسان، عنابة، معسكر، مازونة، المدية،      

أخر ،  اضي، تقرت، ورقلة...الخ، تقطنها طوائف تختلف م  مدينة إلىالبليدة، بسكرة، مليانة، مستأانم، بجاية، المسيلة، تبسة، عين م
 لك  بعضها تكون في اغلب المدن، فطائفة الحضر نجدها في كل المدن وكذلك البرانية كما يسمون في مدينة الجزائر، ونجد الأتراك في المدن

                                           
 .55ص. الإسلاميةة: دار القبلة للثقافة جد .عمارة الأرض في الإسلام ت(.-.)دجميل ،عبد القادر 1
 :بيروت الله، عبد جوزيف تر .م1960-1830والاجتماعي لاقتصادي التفكيك سياسة. الجزائر في الاستعمار)ب.ت(.  .عدي ،الهواري  2

 .15 ص .الحداثة دار



ة، وفي الجزائر، تلمسان، وهران، معسكر، مستأانم، قسنطين الكبر  خاصة في مدينة الجزائر، وكذلك الكراغلة نجدهم في اغلب المدن، في
  3واحات وادي ميزاب، وفي قر  بلاد القبائل، في المدية وبجاية.

حافظت المدينة الجزائرية في ظل الحكم العثماني على خنائنها الطبيعية في إطار الدولة الإسلامية دات الأبعاد والأطر الدينية         
قيدة، وان الدارس لتاريخ الجزائر في العهد العثماني يجد أن قدوم الأتراك للجزائر في الحقيقة كان بهدف رد الهجمات المستوحاة م  الع

المسلمين و  النليبية المتوالية على السواحل المأاربية، وباعتبار الدولة العثمانية حامية للأقطار الإسلامية فإنها رفعت لواء الدفاع ع  الإسلام
 تعطي العثمانية ضارةفالح تالي فلا غرابة م  تجذر التقاليد والأعراف الإسلامية في صبأة المدينة الجزائرية خلال هذا العهد،حينها، وبال

بوضوح الملامح  تظهر الكتل، وتوازن المكان تنظيم بحس وتتميز التقنية الضرورية المعارف إلى تستند عمارة وهي للعمارة، الندارة
 غرس إلى تهدف التي والاجتماعية الدينية بالمؤسسات اعتنى الجزائريون الإسلامي، وقد المجتمع وخنائص البساطة حي  الإسلامية م 

، فامتاز الف  المعماري في المدينة الجزائرية بالنقش والزخرفة وضروب 4الإسلامية الحضارة صفات أبرز وهي السكان نفوس في والأخلاق القيم
، وبالنسبة للمواد المستعملة 5، وهو ما يظهر لنا في المساجد والمنازل والقنور والزواياالذوق المحلي بالذوق العثماني هاالإبداع الفني، وامتزج في

جد، افي العمارة خلال هذا المرحلة فقد تمثلت في الآجر والحجر والقرميد، حي  تعتبر مادة الآجر م  المواد الأساسية في عمارة القنور والمس
 6والمباني العامة، أما الحجر فلقي عناية م  قبل صناع المدينة بالن ت عليه في حين لم يستعمل كمادة رئيسية في المواد الزخرفية.والمساك  

على النمط العمراني الموروث ع  العهود الإسلامية السابقة، إضافة إلى قد حافظت المساك  العامة في المدينة الجزائرية  كما نجد أن      
، ونظرا 7ت العثمانية، حي  كانت تبنى على قاعدة طابقها الأرضي بالحجر وأعلاها بالآجر وتطلى بالجر مرة كل سنة على الأقلالتأثرا

لازدحام الديار مع بعضها، كانت سطوحها متلاصقة إلى درجة أنها تمثل م  بعيد سط ا واحدا، ومكك  التنقل ع  طريق هذا السطوح 
فسمح هذا النسيج العمراني للمدينة بتعويض ما فقدته النساء م  الخروج م  البيت بالحدي  فيما بينه   م  دار إلى أخر  دون مشقة،

 .8ودلك ع  طريق فت ات الرواش  البارزة أو المشربيات
وعلى اعتبار  ،أما ع  المساجد كمؤسسات دينية فان المسلمين اهتموا بإنشائها كأساس مهم ضم  التنظيم العمراني للمدينة الإسلامية     

نية  االمسجد هو دلك المركز الديني فانه سيطر على الحياة المدنية والسياسية والاقتنادية والاجتماعية، وم  حوله تلتف مختلف المراكز العمر 
لا تعوض،  مسجدا، وكان لهذا المساجد مكانة مركزية 159، وكان عددها كبر، ففي مدينة الجزائر على سبيل المثال 9كلأسواق والحوانيت

حي  أنها لا تمثل مكانا للنلاة والعبادة ف سب بل كانت دوما ملتقى للسكان، وهو ما يفسر لنا الطابع الثانوي للساحات العمومية 
التي كثرا ما تمت الإشارة إلى غيابها في تلك المدن، حي  تلعب المساجد دورها بإسهاب، فالمسجد مكان للعلم ومدرسة غر محدودة 

 .10هو الفضاء الحضري حي  تنوع اللهجات يعادل تنوع الأعراقالعدد، ف
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إلى جانب المساجد نجد "الكتاتيب" التي دعت الضرورة إلى تأسيسها منفنلة ع  المسجد بأرض المحافظة على نظافته ووقارا لضمان     
والأشكال،  معات م  البيوت مختلفة الأحجامجو الخشوع المطلوب عند أداء النلاة المفروضة، وقد تنشأ الكتاتيب منفردة أو في شكل مج

 .11وهي في الأالب تكون مؤسسة م  طرف حفظة القران الكريم بأرض الحنول على لقمة العيش، وقد كان انتشارها واسعا في الجزائر
ت بعض الفوارق ن وجدإضافة إلى دلك نجد المدارس التي لم تك  تختلف كثرا ع  المساجد م  الناحية التخطيطية والوظيفية، وا      

المتمثلة أساسا في الأرض منهما، حي  أن المسجد وجد للنلاة، بينما المدرسة هدفها التدريس، غر أن المدارس كانت أوفى لهذا الأرض 
 12نظرا لوجود حجرات وغرف مخننة لسك  الطلبة والأساتذة.

 توعموما فان الفسيفساء الفنية التي ميزت الهندسة العمرانية للمدينة الجزائرية في العهد العثماني، تمثلت في البلاطات ولوحات البلاطا     
 ةالتي تزي  مباني الجزائر بأساليب زخرفيه متنوعة، تقوم على أساس الزخارف الرئيسية المعروفة في الف  الإسلامي، مثل الزخارف الكتابي
ى لوالهندسية والنباتية، وقد خص الإسلام ف  الخط برعاية خاصة لنلته الوثيقة بالعقيدة، وتعتبر الكتابة والخط العربي حيثما وجد دليلا ع

 13سيادة الإسلام وعظم تأثرا.
لى تدفق السكان الإشارة إ وقد كان تنوع السكان م  بين العناصر التي ساهمت في نهضة المدن خلال العهد العثماني، ويتعين علينا     

المدينة داتها  ىالذي  أثروا المدينة بتنوعهم وأنشطتهم، وإدا كانت المدينة في تركيبتها الإنسانية تمتلك طابعا نوعيا ومتنوعا في الثقافة، فإنها تبق
  14حي  ينظم الدي  الإسلامي جميع شؤونها.

م كان نظام امتلاك الأراضي في الجزائر يسر وفقا للشريعة الإسلامية وكانت 1830أما ع  الأملاك العمومية والخاصة فنجد أنه قبل      
: )الأوقاف، أراضي الحكومة، أراضي القبائل،  الأملاك الفردية(، نلاحظ أن الأوقاف تتندر القائمة، 15هناك أربعة أنواع م  الأراضي

نه لد  دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر كان م  أول المراسيم التي ، لذا نجد أ16لأن الجزائر في دلك الوقت كانت م  أكثر الدول وقفية
أصدرها، أنه عمل على ضم الأوقاف العمومية إلى أملاك الدولة الفرنسية، حي  مك  مردود الأوقاف م  الإنفاق على القائمين بشؤون 

آت التي ء والمعوزي  م  فوائدها، إضافة إلى صيانة المنشالعبادة والتعليم م  أئمة ومدرسين وطلبة، كما أصبح م  الميسور سد حاجة الفقرا
 .17أنشئت لهذا الأرض كالمساجد والطرق وعيون المياا والأضرحة والزوايا و...

                                           
الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، منشورات المركز الوطني للدراسات للبحث في الحركة  (.2012.)مريوش واخرون  ،أحمد 11
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أما النشاط النناعي والتجاري بالمدينة فكان مرتبطا بم يطه الطبيعي ومستجيبا لل اجات الفعلية للمجتمع، كما كان هذا النشاط      
بنى المجتمع القائمة آنذاك، وكان يعتمد في استمرارا وتطورا على الروابط الدينية والسياسية والأخلاقية التي كانت تمنح المجتمع يستند إلى 

 18الجزائري انسجاما متكاملا.
بالنسبة لتنظيف المدينة فكان يتم بطريقة متقنة، فهناك م  يدعى "قايد زبال" وهو مكلف خنينا بالسهر على نظافة المدينة،      

فالسكان ملزمون بإلقاء نفاياتهم في حفر صأرة بحجم سمك الجدران ثم يتولى جمعها كل صباح أشخاص مكرون بأحمرة تحمل على ظهورها 
يغ الحفر ونقل نفايات المدينة، ويتعرض السكان الذي  يتهاونون إلى غرامات مالية، وم  جهة أخر  تتولى الدولة السلال ويقومون بتفر 

     19مهام التهيئة وتوزيع المياا ومد القنوات وبناء ينابيع مياا الشرب وصيانتها.
 السياسة الفرنسية الاستيطانية في الجزائر وتداعياتها على المجتمع الجزائري .3

إدا أردنا إعطاء تعريف مبسط للاستيطان نقول: أنه اتخاد بلد ما موطنا، أو اعمار الأماك  المهجورة أو الب   في استيطان الجماعات       
 البشرية في الكرة الأرضية م  حي  علاقاتهم بالبيئة الجأرافية أو الب   في توزيع الإنسان في رقعة الأرض، ويطلق منطلح الاستيطان على

 20هرة محاولة القضاء على وط  ودخول عننر أجنبي بهدف الاستيلاء على قسم م  الأرض.ظا
وعليه فان الاحتلال الفرنسي قد سطر لنفسه أهدافا في الجزائر م  بينها القضاء على الهوية العربية الإسلامية لتمكين الاستيطان في       

تمع يخ وجودا، ع  طريق محاولة طمس معالم المجتمع الحاضر م  أجل إيجاد مج، فكان تطبيق سياسته الاستيطانية بهدف ترس21هذا الأرض
ة ر أوربي كفيل بالدفاع ع  سياسة الدولة التي جلبته م  أجل خدمة منالحها، وعليه تكون السياسة الاستيطانية الشاملة التي انتهجتها الإدا

راضي، التي ف فرنسا لهم حتى بنفتهم الشرعية كشعب بعد منادرة الأالاستعمارية لإيجاد شعب أوربي يعوض الجزائريين، الذي  لم تعتر 
سهلت عليها إقامة مستوطنات جديدة، لأمرٌ واضح في تاريخ الاستعمار، إضافة إلى عمليات التهجر والإجلاء الواسعة النطاق التي تعرض 

تمع، وهذا ما يؤكد ان  الاستيطان شديد النلة لها الشعب الجزائري نحو الحدود، والنفي خارج الوط  الذي مس شرائح عدة م  المج
بالاستعمار، فهو مرحلة موالية له وتمثل حدا الأقنى، ولا يتم إلا  في بيئة ومناخ استعماري، يشرف عليه ويرعاا وهو ينهب الأرض 

    22ومكلكها.
عمار، ولان ساستها نظرهم كان أفضل طريقة للاستكان الاستيطان الأوروبي فكرة تفرض نفسها على المسؤولين الفرنسيين لان دلك في       

بدأوا ينتبهون إلى مشكلات البطالة في المدن والفقر في الأرياف الفرنسية، فقد بدأت تحرص على حس  استألال وجودها في الجزائر، 
 .23عمري  ومشروعاتهمالحماية للمودلك مكر بالضرورة في نظر منظريها عبر وجود تعمر أوروبي إلى جانب وجود الجيش الفرنسي الذي يوفر 

تركزت الهجرة الأولى نحو المدن، وبالت ديد مدينة الجزائر، إد يعمل الأوروبيون في خدمة الجيش الفرنسي والأعمال المتنلة به، مثل      
م  المسلمين  يه سكان المدنإقامة المقاهي والخمارات ودور القمار والفنادق وتموي  الجيش وسماسرة لبيع الأراضي، في الوقت الذي بدأ ف

يرحلون عنها أو ين نرون في الأحياء الشعبية الضيقة، مكنع عليهم الاختلاط والاحتكاك بالمستوطنين الذي  بدأوا بالوصول إلى الجزائر، 
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زائري أثناء الج وهم أكثر جرأة وحماسا على امتلاك كل ما تطاله أيديهم، حي  وصف أحد الجزائريين تلك الظاهرة بالقول: ''قلما كان
 24تجواله داخل المدينة يتعد  بخطواته حدا معينا وضع لل د بين الجزائريين والفرنسيين''

م، حي  وصلت لميناء الجزائر سفينة تحمل 1832وبالنظر إلى هذا السياسة نجد أن أول محاولة للاستيطان الرسمي كانت سنة          
مهاجر ألماني وسويسري كانوا متجهين إلى العالم الجديد، لك  الوكيل المتعاقد معهم تخلى عنهم، ولعل ما يدل على تلاعب الفرنسيين  400

م  الجزائر إلى شقيقته بباريس  (Bro)يد المراسلات التي كانت موجودة، وللتدليل على دلك نجد مثلا مراسلة الجنرال بروبالأرض هو عد
م جاء فيها '' تسألينني أي  صار الاستعمار أقول لك انه اقتنر حتى الآن على امتلاك الأرض أننا نلعب هنا 1834فيفري  18بتاريخ 

 25'' صة على أسهم مداخيل البنعلى الأرض كما نلعب في البور 
النظرة البسيطة لمضمون هذا التنريح تعطينا تنورا حقيقيا لما كانت تعانيه الجزائر م  ويلات النهب لأراضيها م  طرف سماسرة         

 الاحتلال الفرنسي فما بالك إدا ما تعمقنا في التشريعات والقوانين التي كانت تطرح في كل مرة.
طنون بالوصول تباعا إلى الجزائر بدعو  المسؤولية العظيمة التي يروج لها دعاة الهجرة الذي  طلبوا دلك بالقول:''إن الجزائر بدأ المستو      

آخر مندر وصلنا إليه م  منادر عظمتنا، إنها أرض فرنسية يجب استيطانها في اقنر وقت ممك ، ويت تم علينا نح  الفرنسيين إدا أردنا 
  26نفاخر به الأمم في تسوية شؤون الإنسان في يوم م  الأيام''أن نعتمد على شيء 

فمدينة الجزائر مثلا اتخذت بشأنها إجراءات التفريغ والتخريب، وتم الإعلان ع  رفض المجتمع والمدينة معا، فالمجتمع طرد جزء منه قند      
حتلال كملاد وملجأ ونقطة ارتكاز لملاءمتها للمعاير العمرانية إحداث الفراغ الضروري لأعمال الاحتلال والتملك، أما المدينة فمآلها الا

 الحضرية الجديدة، م  خلال تدمرها التدريجي، فالمدينة الأصلية يجب أن تترك مكانها لمدينة استعمارية مستقبلية لإقامة نظام جديد على
 27انقاض النظام المنهار.

ون  حياة الجزائريين، فان إدارة الاحتلال الفرنسية رأت فيها أحد العوائق التي حالت دونظرا للأهمية الكبر  التي تلعبها الأوقاف في     
 تطور الاستعمار الفرنسي بالجزائر، الذي يقوم على مبدأ تشجيع انتقال الأملاك م  أيدي الجزائريين إلى المعمري ، فعمدت إلى إصدار عدة

م، الذي استهدف أوقاف المؤسسات الدينية لنالح 1873رها قانون ''وارني'' سنة مراسيم وقوانين للسيطرة على هذا الأوقاف، ولعل أشه
 28التوسع الاستيطاني الأوروبي.

هذا السياسة المطبقة م  طرف الإدارة الاستعمارية هي حقيقة راسخة في دهنية كل فرد أعطته الإدارة الاستعمارية حق التنرف في       
ر لي هي نتاج إيديولوجيته في الحياة، قبل أن تكون نتاجا لإيديولوجيته في المستعمرات، م  خلال التعبالأملاك العمومية والخاصة، وبالتا

 النادق ع  المخزون الثقافي لعقلية الأوربي ونظرته اتجاا الإنسان الجزائري، حي  لا يعترف بشخنيته ولا هويته، ويسميه أحيانا بالمسلم
 29فريقي، إلا أنه لا يسميه الجزائري.الفرنسي، الأهلي، العربي، الشمال الإ
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 الإستراتيجية العمرانية الفرنسية المطبقة لطمس معالم الهوية الوطنية  .4
فردا،  5092م، وكان عدد الانكشارية في مدينة الجزائر حينئذ حوالي 1830يوليو  21قامت فرنسا في البداية بترحيل الأتراك يوم       

أما البقية فقد حملتهم جماعيا سف  فرنسية إلى آسيا النأر  )أناضوليا( بدعو  أنهم ولدوا هناك، كما انتقم الحاكم العام "كلوزيل" م  
ليدة الذي  دافعوا ع  بلادهم وانتقم في مدينة الجزائر مم  كان يسميهم الحزب الإسلامي وعلى رأسهم المفتي "اب  العنابي"، كما سكان الب

دخل في حرب مع فئة الحضر أمثال "بوضربة" و"حمدان خوجة"، وقد حاول "بيجو" إلأاء وجود فئة الحضر في المدن التي كانت تمثل النخبة 
ة   طريق الإرهاب والنفي والتفقر وإحلال الأوروبيين محلهم، وفي هذا المرحلة بدأ يبرز أول مظهر للت ول في البنية الاجتماعيالقيادية بها، ع

ر فللمدن، حي  برز المجتمع الذي كان م  قبل متعدد الفئات، بفئتين متنافرتين هما فئة المستوطنين وفئة السكان الأصليين، وكان هذا التنا
، وعليه فان مدينة الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي مرت بمرحلتين 30إدا لاحظنا نظرة فئة المستوطنين الوافدي  نحو الجزائريين أكثر بروزا

 هما :
بناء مدينة أوربية الفضاء الملائم ل لملامح المدينة ومعالمها، وتشويه شخنيتها حي  هيأ  المستعمر مرحلة الأزو والاحتلال والتدمر-01

 جديدة على أنقاض المدينة الجزائرية العتيقة.
 التي عاشتها المدينة تحت الاحتلال، عندما اضطرت للتأقلم مع نمط غريب مسيطر جلب معه المدينة الأربية. مرحلة القطيعة التاريخية-02
ذلك صرحا تمع الجزائري وإفراغ المدينة تدريجيا م  سكانها الأصليين، ليبني بفكان سعي المحتل إلى ترسيخ سياسة قائمة على إقناء المج  

، 31استعماريا جَسد فيه نظام سياسي واقتنادي جديد ما كان ليت قق دون الإقناء والإفراغ ثم الاحتواء م  جديد بطريقة فوضوية سريعة
م، بعد تحول المنشات 1851-م1830سريعا خاصة في الفترة مابين  وبالتالي عرفت عملية استقرار المستوطنين الأوربيين بالجزائر تطورا

م نجد تسارع كبر في عدد المهاجري  الأوربيين بالجزائر نتيجة تطور 1872م إلى 1851العمرانية بالعاصمة إلى الطابع الأوربي، ومنذ سنة 
ب يد ، بناء العمارات على الطراز الأوربي مما استوجالمشاريع الاستعمارية الكبر  مثل شق الطرق، مشاريع سكك الحديد، فتح الموانئ

 71ألف فرنسي و 130أوربي، منهم أكثر م   245000م يعطي أكثر م   1872عاملة متخننة أوربية، ومنه فان إحناء عام 
التي استقر ألف م  جنسيات أوربية أخر ، وهكذا أصب ت معظم المدن  14ألف مالطي وأكثر م   12ألف ايطالي و 18ألف اسباني و

قيم ل بها هؤلاء تحتوي أحياء مدينة ايطالية وأخر  اسبانية وبعضها مالطية، تحمل داخلها كل القيم والتقاليد الاجتماعية والثقافية المأايرة
 32المجتمع الجزائري

ية لسكانها الأصليين  للهوية المجتمعهذا وقد حاول المحتلون فرض رؤيتهم المعمارية في محاولة لطمس المعالم الدالة على البعد الثقافي       
ني اوإحلال معالم فرنسية محلها، وهي ظاهرة شملت المدن الجزائرية لك  بدرجات متفاوتة مما يدل على عزمهم في البقاء ومسايرة التطور العمر 

ين فرنسيين ف مل  بمهندسين معماري والتناميم العمرانية في مجال السك  وفق تنميم ورسم هيكلي معماري، وتم الاستعانة في هذا الميدان
 .33كل معماري أفكار ونمط مدرسته منها الكلاسيكي، وعنر النهضة، والف  الحدي 
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الدولة الاستعمارية الحاملة لهدف التعمر والبناء في البلد المحتل، وحسب النظرية الاستعمارية طبعا، هي دولة تسعى م  الواضح أن         
ة تكون في نظرها متخلفة واقل منها تمدنا وتحضرا، لك  الحقيقة نقيض دلك تماما، حي  أن الدولة الاستعمارية لتسويق حضارتها لد  دول

تحمل هدفين واض ين في البناء، الأول هو الاستقرار، كونها صاحبة نظرة بعيدة الأمد في البقاء، لذلك نجدها تفكر في البناء والتعمر، 
على تلك الأرض، مع التفكر في الأجيال القادمة التي ستخلفها، أي أن نظرتها مستقبلية، أما الهدف باعتبار دلك مؤشرا لحفظ بقائها 

 ،الثاني فهو القضاء على كل ما هو أصيل في الوط ، لينبح تدنيس المعالم الدينية، وتهديم المباني، وإقامة مستوطنات أوربية على أنقاضها
 لكل ما هو إسلامي ومكد بنلة للهوية الأصيلة للشعب.نابعا م  عقيدة الحقد العمياء الرافضة 

 34ولمعرفة الطرق والوسائل المستعملة في التخطيط الفرنسي للمدينة الجزائرية الأربية نقسمها حسب الفترات كما يلي:   
ة معينة، وهو مخطط نتميزت سياسة التعمر بتطبيق مخطط التنفيف والاحتياطات حي  أنشأته لج م:1919-م1830الفترة مابين أولا: 

خاص بتنظيم وتنفيف الطرقات وعرضها، المجالات العمومية، المساحات الخضراء، كذا الاحتياطات العقارية الواجب تركها م  أجل إنشاء 
 التجهيزات والمعالم ويهتم بمختلف الت نينات.

ئر لتخطيط الحضري في فرنسا ومستعمراتها م  بينها الجزابعد الحرب العالمية الأولى نشأ لأول مرة ا م:1948-م1919الفترة مابين  ثانيا:
م، حي  تم إنشاء مخططات التهيئة وتوسيع وتحسين المدن وطبقت في 1924-1919م  خلال قانون '' كوردينات'' الذي طبق خلال 

 م.15/1/1922الجزائر م  خلال المرسوم المؤرخ في 
لمية الثانية تم إلأاء المخطط السابق وتم برمجة مخطط تعمر خاص بالجزائر العاصمة بعد الحرب العا م:1962-م1948: الفترة مابين ثالثا
 م م  طرف وكالة التخطيط، حي  تم إنشاء ملف خاص بإحناء مشاكل التعمر.1948سنة 

اعتمدت فرنسا في تدعيم مشروعها الاستيطاني على العديد م  الوسائل والأساليب م  أجل توسيع منظم ومحكم في كافة التراب        
الوطني الجزائري، فباشرت بس  القوانين لتكون عملية المنادرة مقننة، وعملت وفق إستراتيجية مدروسة الأهداف لأرس الكيان الاستيطاني، 

ة الاستعمار ''أنه تم تزويد مدينة الجزائر قبل مدينة "روان" الفرنسية بقنوات صرف المياا والطرقات ومد الخطوط الحديدية ف سب أحد غلا
 وتزويد المدن بالكهرباء وبناء المدن وغر دلك، واقترنت عملية توسيع وشق الطرق بزيادة عدد المهاجري  الأوربيين، الأمر الذي أد  إلى

م  جهة والى الرغبة في فرض السلم في البلاد وإحكام السيطرة أكثر، ما يعني سلامة المستوطنين وهو الأمر الذي يهم  تنظيم حركة النقل
 .35فرنسا بالدرجة الأولى

 التجسيد الفرنسي العمراني لنمط المدينة الأوروبية .5
ه: "كوتورو"، وهو مهندس المدينة آنذاك مخططا يقول عن في العهد الأول م  الاستعمار ركز المعمرون على مدينة الجزائر، حي  اقترح     

''حاولت أن أركز على التناظرات وعلى التوازن داخل المجالات معتمدا على محور رئيسي يتجه نحو فرنسا...فهذا الأخرة يجب أن تحافظ 
 .36على هيمنتها في كل المجالات''
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ت واستمر تشويه معالم المدينة وربطها بالمحور ع  طريق عمران دو نمط سلطوي أثناء فترة الإمبراطورية الفرنسية الثانية والتي عرفت تحولا     
هامة في ميدان العمران، خاصة في عهد البارون ''هوسمان''، الذي طبع مدينة باريس وبعض المدن الأخر ، وتزام  دلك مع إنشاء لجنة 

 .37م1854ة بدراسة تخطيط عمراني بمدينة الجزائر العاصمة عام خاص
 مجمعات شكل على بدا الذكر سبيل على الساحلي فالشريط عدة، مناطق مستو  على تدريجيا   الكلونيالي العمران ملامح تجلت      
 غريبة عمرانية ومواصفات قيما   معالمه في يحمل جديد عمراني نسيج الوجود إلى برز وقد الأرض، لهذا مخننة حضرية، مناطق في سكنية
 تأخذ أربعة، محاور على عموما تقام كانت المستعمر، طرف الحضرية المشيدة م  السكنية المجمعات الّمحلية، حي  أن العمرانية المعالم ع 

 البنايات تمثله : الأربعة الجوانب على عادة المستعمر يقيم ثانوية، شوارع منها تتفرع التي الرئيسة الشوارع عبرا تتوزع صليبيا،  شكلا
 ومرافق التجارية، والمحلات والفردية، الجماعية السكنية البنايات تتبع ثم خضراء، ومساحة بنك، ضرائب، مركز بريدي، مركز : الرئيسة
 السائد العثماني العمران أنقاض على قام الذي الأربي، للعمران الوظيفي التقسيم م  الواقع في مستلهما   كان التخطيط هذا ،إل...التعليم
 الحقول بم اداة متقاربة أو منفردة، وضياع واسعة منازل شكل على ماإ تبدو كانت الريف في السكنية التجمعات حين في قبل، م 

 38استيطانية. قر  أو الزراعية،
 التراث م  أصلا   مستمدة وسعتها حجمها ع  النظر وبأض بالخنوص، الفرنسي المستوط  مكلكها كان التي الريفية الضيعة إن     

 حلم حي  الفرنسي، الريف إلى الحنان يظهر كان ما كثرا   الجزائري الريف على والدخيل المبني الإطار هذا النهضوي، الروماني الإغريقي
 الاستعمار به قام ماأول  الخضراء، وإن بالمساحات المحاطة الفردية والمنازل الضياع امتلاك في مننبا   انشأالهم وأض ى المستوطنين، راود
المتواضع  بعمرانه تقليدي مجال : مجالية ثنائية الأفق في تظهر بدأت السهول، قلب في الأوائل، بالمعمري  خاصة جنينية قر  توطين هو

 المناطق، مختلف في وتجذرت المجالية الثنائية تعمقت . الريفي العالم وسوسيولوجية ثقافة ع  غريب كلونيالي ومجال التقليدية، ونشاطاته
 39الريفي. للمجال الاست وادية والإجراءات العمليات بدعامة
ظهرت في المدينة الجزائرية مباني فخمة تعبر ع  قوة المجتمع الاستعماري وعلى تخطي البعد الحضاري للمجتمع الأصلي، وكان محنلة        

 لماريشال ''ليوتي''، في كل بلدان المأرب العربي، وقد قامت هذا السياسة الاستعمارية علىدلك تبني سياسة عمرانية استعمارية م  قبل ا
فكرة الفنل بين القسم العربي الإسلامي للمدينة والقسم الأوروبي منها، في محاولات للطمس دون الب   ع  إمكانية التأقلم مع المدينة 

 40ات المعمر الأوروبي.الأصلية والأصيلة التي لا يتناسب إنشاؤها مع متطلب
هكذا كانت صورة المدينة الحقيقية التي أرادها المحتل وخطط لها بناءا على خلفية استعمارية، مجسدا بذلك وجودا في أشكال عمرانية        

 شاهدة على دلك.
هديم، عكس ما  القدمكة، نتيجة الت ان مساعي فرنسا لإيجاد مدينة أوربية جديدة نلمسها في الت ولات التي مست القنبة أو المدينة      

هكتارا فقط، هذا التقلص لم يك   18هكتارا تقلنت بسبب الهدم إلى  50كانت عليه في العهد العثماني، فقد كانت تتربع على مساحة 
بداية الاحتلال كان أكثرها في  ذعفويا لأن المحتل أراد إخضاع المدينة للتأرات والأفكار الأوربية التي جاء بها في البداية، والتأرات كثرة من

سجد  استمر الهدم للمنازل والمساجد والأحياء، حي  دمر الاحتلال "مالناحية السفلى للقنبة التي تعتبر أول حي لإقامة الأوربيين، كما 
م   -نينةالج – جاورا وبنى مكانه كنيسة كاثوليكية، وحول مساجد عديدة إلى ثكنات ولم يسلم قنر الداي وما م1832كتشاوة" عام 
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فعاشت المدينة وضعا مأساويا نتيجة المنادرة والسلب وكانت معظم المنازل المدمرة قد هجرها سكانها،  م1856الهدم، فاختفى تماما عام 
ل اوالنهب والتجريد، مما ولد تدمرا اقتناديا واجتماعيا خطرا، فاختفت تدريجيا بعض الحرف المحلية وأصب ت أسواقها مركزا لاستقب

المنتجات الأوربية، وكانت عمليات الهدم مقنودة فالاحتلال يب   ع  فضاءات لإسكان الوافدي  م  المعمري  الأوربيين فقد برزت 
 41لاحقا مدينة جديدة غريبة يقطع طرقاتها مختلف العربات وتكثر فيها المقاهي.

 وللتدليل على هذا الكلام نسوق بعض  الشواهد التاريخية فنجد:     
 م بعد تدمر جزء منه .1832مسجد كتشاوة : حولته السلطة الاستعمارية إلى كنيسة عام -
 '' notre dames des victoresم اسمها ''1843مسجد علي بتشين: تحول إلى صيدلية ثم تحول إلى كنيسة عام -
 .م1839شهر ماي عام  جامع القنبة البراني: لأنه بني للأجانب) البرانية ( سمي كذلك، تحول إلى كنيسة في -

م  الأحياء الجديدة التي بناها الاحتلال في مدينة الجزائر شارع الناحية الشرقية للمدينة اسمه شارع "ايزلي"، وهو الشارع الذي يعد      
ظرا الأوربي تتضح نالشريان الحي للنشاط التجاري، وعليه فقد تعرضت المدينة لتأرات في الهندسة المعمارية، وتميز السك  الجزائري ع  

م  حي  الأرف التي تبدو ضيقة ومحدودة العدد وفي أغلب الأحيان كانت الأرفة هي المسك  الوحيد للعائلة أجمع، وهذا الضيق ناجم ع  
 42أعمال الهدم والتوسعة في الطرقات م  طرف الاستعمار، أما السك  الأوربي فكان واسعا مع مستو  معيشي فخم.

م ونقل ملكية أرضيته إلى المؤسسة العقارية 1661الة الأبراج والحنون، حي  تم هدم "برج باب عزون"، الذي شيد سنة إز كما تمت        
وبذلك طمست الآثار المعمارية الإسلامية للجزائر، وهذا البرج يعُرف لد  الجزائريين "ببرج رأس تافورة"، والذي لعب دورا بارزا سنة 

 43ي م  السيطرة على المدفعية الجزائرية.م في منع الأسطول الفرنس1830
 التفاوت جسد للعمران النطاقي فالتقسيم للعيان، واض ا كان التفاوت فإن الأهالي، فيه يتمركز كان الذي المجال ومقارنة مع       

 لأي مفتقرة الأهالي مساك  ثانية جهة وم  كلها، الحياة بمستلزمات المدعمة الكولونيالية المراكز جهة نجد السائدة، فم  والتناقضات
 بائسا. حزاما   بذلك مشكلة   عمراني، تنظيم
 أجل م  المعمري ، لنالح عمرانيا   تطور الاستقلال بداية وحتى  الاحتلال منذ الريفي، المجالأن  القول مكك  الأساس هذا وعلى     
 بقاء إجبارية مبدأ حتى شجعوا الذي  والمنظري  المخططين م  الكثر راود طالما الذي العمراني"، الدمكأرافي التعمر" الاستيطاني الحلم تحقيق

 الخارجي، العالم على الكلونيالي المبني الإطار انفتاح زامي الواقع لهذا سوسيولوجية قراءة والمسك ، فتظهر الأرض على المعمر لل نول
 التقليدي، المبني الإطار مع تتداخل لا دفاعية، إستراتيجية مناطق في الإطار هذا تموقع ع  فضلا   قبل، م  سائدا كان ما عكس وهذا
 للمعمر الاجتماعية البيئة بين مجاليا وتمايزا تقطعا تظهر كانت معالم كلها القر ، قرميدية إلى حمراء سقوف دات ومنازل واسعة ضيع فم 
 المألوف، ع  تماما   مخالف نمط م  ومرافق سكنية بنايات فيه شيدت تجارب حقل الجزائري الريف الريفي الجزائري، فقد مّثل الإنسان وبيئة
 للسك ، السوسيولوجي طابعهم على الأهالي ف افظ تداخل، هناك يكون أن دون المنألق التقليدي المجال الكلونيالي المجال غمر فقد
 التقليدي السك  في التأير ملامح أول كانت للاستيطان، لاحقة مراحل وفي القهرية، الظروف تحت تأير إلا  عليه يطرأ لم الأخر هذا
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 ع  العمل، نتج ع  بحثا القاسية الحياة ظروف فرضته مرغم مجالي وحراك الهامشية، السفلية المناطق إلى الأعالي م  الإقامة توطين تأير
 44الطبوغرافية. المدعمة بالخرائط العمرانية المشاريع إنجاز

م حي  صارت 1974م إلى  1830القنبة للأموض والتشويه في بعض أقسامها خاصة في الفترة م   كما نجد أيضا تعرض          
شوهت الأقسام  1844م ثكنة لقادة الحملة الفرنسية وتحولت بعض أقسامها لتنبح مستشفى عسكري وفي 1840 -1830ابتداء م  

 45ار.الوسطى وشق الطريق الرابط بين المدينة وحي الأبي
م جاء المخطط العمراني البلدي الذي 1931م، أصب ت كل معالم المدينة توحي بأنها مدينة أوروبية في مجملها، وفي سنة 1900وفي سنة 

  التي ءاستمر انجازا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، ليعزز المس ة الأوروبية للمدينة، فقد اقترح مرافق واست دث شوارع واسعة وسط الأحيا
كان يقطنها السكان الأصليون مما تسبب في تأير معالمها وإفقارها م  طابعها المميز والقضاء على خنوصيتها، وهو ما تسبب في ترحيل 
ألاف العائلات م  المدينة، وفي هذا الشأن صرح ''غازاني'' وهو رئيس بلدية الجزائر آنذاك عند افتتاحه لبعض مشاريع الإسكان بما يلي: 

  46ساك  جرمكة، فإنني أقبل أن أكون المجرم'' 20.000ن السماح بترحيل ''إدا كا
إدن هذا هي فرنسا التي جاءت بهدف نشر الحضارة الأوروبية، نجدها تحاول بكل ما تسنى لها م  تدبر وحيل لتجسيد العمران         

 صنعت امتدادا لبيئتها الطبيعية في الجزائر.الأوربي محل نظرا الجزائري، لتتأكد م  أنها في عمق مدينة فرنسية أو أنها 
 خاتمة: .5

 م  خلال كل ما تقدم توصلنا إلى مجموعة م  النتائج نعرضها في النقاط التالية:
 _إن المدينة الجزائرية في عمومها قبل الاحتلال الفرنسي كانت دات ارتباط وثيق بمختلف المؤسسات الفاعلة في المجتمع كالمسجد والزاوية
والمدرسة، وكانت الأوقاف تمثل المندر الأساسي لتموينها، ونظرا لفعالية الأوقاف وتأثرها العميق على مختلف أوجه الحياة، فان سلطة 

 ل استهدفتها بقوة كخطوة إستراتيجية للقضاء على أهم مظاهر الحضارة الإسلامية.الاحتلا
إن المستعمر الفرنسي سعى منذ البداية إلى محاربة كل ما هو جزائري، يحركه في دلك حقدا الاستعماري الذي جعل الإدارة الفرنسية تبدع -

 الجزائرية وكل المعالم المكونة للهوية الجزائرية الأصيلة.في انتهاج العديد م  السياسات م  أجل محو الشخنية الوطنية 
  ذشملت المخططات الاستعمارية كل مجالات الحياة العامة للمجتمع الجزائري، الاجتماعية منها والثقافية والاقتنادية والدينية و...ولتنفي-

 كل دلك استعانت بشخنيات دات كفاءة عالية حاربت كل ما له علاقة بالوط .
برت فرنسا بأن الجزائر بعد الاحتلال أصب ت قطعة فرنسية وبالتالي يتوجب عليها بناء مدينة أوروبية، وهو ما سعت جاهدة إلى اعت-

 تجسيدا م  أجل محو ملامح الطابع الإسلامي للمدينة.
ن هذا التأير يبقى دخيلة عليها، غر أ مككننا القول أن فرنسا استطاعت أن تطبع المدينة الجزائرية دات الأصول الإسلامية بملامح أوروبية-

 عاجزا أمام الفرد الجزائري وتركيبته، التي قد تجعله يشعر بالاغتراب في وطنه، لك  لا مكك  القضاء على ارتباطه وانتمائه الإسلامي. 
 . قائمة المراجع:6
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